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 رـى الخبـخروج الطلب إل

  

  

  

  

  

  ةــمقدم

مكانة مهمة في الدرس البلاغي؛ لأن إخراج الكلام على  )1(تتبوأ مسائل العدول

خلاف مقتضى الظاهر یدفع إلى البحث في دقائق أحوال الكلم ولطائف ملابسات الحال عن 

ولا یقع العدول موقعه من مطابقة مقتضى الحال إلا كان بؤرةً . مناسبات تربط المقال بالمقام

 واتساعٌ  مَجازٌ  الجملةِ، على فیه، كان ما وكلُّ ": للصنعة ومَعلمًا للمزیة؛ یقول عبد القاهر

 الصواب على وقَعَ  إِذا وهو إلاَّ  الضُّروب هذه من ضَرْبٍ  مِنْ  فما الظاهر، عن باللفظ وعُدُولٌ 

فالعدول موضع مزیة ما طابق المقتضى، فإن . )2("والمزیَّةَ  الفضْلَ  أوْجَبَ  یَنْبغي، ما وعلى

: ون مناسبة تقتضیه خرج عن حدِّ البلاغة، یقول العباسيعُدل بالكلام عن مقتضى الظاهر د

 لمقتضى الكلام تطبیق عن خروجٌ  تقتضیهِ  نكتةٍ  غیر من الظاهر مقتضى عن العدولُ "

  .)3("الحال

خروج الإنشاء إلى الخبر، أو وضع : ومن مسائل العدول التي اعتنى بها البلاغیون

لأنه المقصود من  -وهو ما آثرناه-بالطلب الإنشاء موضع الخبر، وقد یُعبر عن الإنشاء 

نوعي الإنشاء، ولا إشكال حیث لا التباس، وهذه المسألة تقابل أخرى أكثر حضورًا في مدونات 

خروج الخبر إلى الإنشاء، بل ربما نُزِّلت هذه من تلك منزلة الأصل الذي یُقاس : البلاغة، وهي

ا شاسِعًا في حركة المعنى ومواقع الدلالات من علیه ویُستنبط منه، على أن بین المسألتین بونً 

السیاقات، ثم إن تخریج صورة اللفظ على مسألة من مسائل البلاغة ضربٌ من التذوق والفهم 

  .والتحلیل محكومٌ بدقائق وملابسات تتیح المجال للمراجعة والتحقیق والتحریر

إلى الخبر عند ومِنْ هذا المنطلق أردنا أن نعید النظر في شواهد خروج الطلب 

خروج الخبر إلى الإنشاء، والوقوف على ما بین : البلاغیین، ممهدین بعرض موجز لمسألة

  یاسر بن محمد بابطین: كتورالد

  قسم اللغة العربیة وآدابها

  الآداب والعلوم الإنسانیة كلیة

 ةیدو عسلا - جدة- جامعة الملك عبد العزیز
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. خروج الخبر إلى الطلب: الأول: المسألتین من فروق، لتنتظم هذه المراجعة في ثلاثة مطالب

  . خروج الطلب إلى الخبر: الثالثو. بین الخبر والإنشاء: الثانيو

  .ي الصواب، ویعصمني من الزللأسأل االله أن یلهمن

  .خروج الخبر إلى الطلب: المطلب الأول

من عادة البلاغیین أن یُذیلوا مباحث الإنشاء بالحدیث عن خروج الكلام على خلاف 

مقتضى الظاهر، ویُدرجوا في هذا الموضع من كتبهم مسائل تعاور الإنشاء والخبر، وتعاور 

  . صیغ الأفعال، والالتفات

هو إجراء الكلام على خلاف ما تقتضیه : خلاف مقتضى الظاهر الخروج علىو

مقتضى الظاهر أخص من مقتضى ونصَّ بعضُ البلاغیین على أن . )4(ظواهر الأحوال

الحال؛ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غیر 

  .)5(عكس

قتضى، بل في مفهوم الحال؛ لأن والتحقیق أن العبارة الأخیرة لا تطَّرد في مفهوم الم

ظاهر الحال جزء من الحال، أما مقتضى الحال فإنْ كان خلافَ الظاهر فلا یصح أن یكون 

مقتضى الظاهر جزءًا منه؛ لامتناع استواء كیفیتین من كیفیات الكلام في مطابقتهما للمقام 

  .نفسه

والحال والمقام . هي الداعي إلى الكلام المكیَّف بكیفیة مخصوصة مناسبة: الحالو

  .)6(متقاربان في المفهوم

طلبي : ، وهو نوعان)7(لكلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أو لافهو ا :الإنشاءأما 

: ما یستدعي مطلوبًا غیر حاصل وقت التكلم، وهو خمسة أسالیب: وغیر طلبي، فالطلبي

ستدعي مطلوبًا غیر حاصل ما لا ی: وغیر الطلبي. الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني

 .وقت التكلم، كالتعجب وألفاظ العقود والمدح والذم، ویسمى إیقاعیًا

وهذا تمییز له بِلاَزِمه كما قال . )8(هو الكلام المحتمل للصدق والكذب: والخبر

        ؛ لأن ماهیته إنما هي في وجودِ خارجٍ تُطابقه النسبة فیكون الخبر صدقًا،)9(السَّكَّاكِيُّ 

الواقع المتحقق : لفه فیكون كذبًا، فصار احتمال الصدق والكذب لازمَ وجود الخارج؛ أيأو تُخا

وفي حدِّ الإنشاء والخبر نقاشات طویلة، واعتراضات واستدراكات، حتى إن . خارج الذهن

  .)10("لأنه ضروري: لا یُحدّ لعسره، وقیل: قیل: "الكفوي قال قبل أن یعرض تعریفات الخبر
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البلاغیین والمفسرین،  إلى الإنشاء فهو مما تواردت علیه عبارات أما خروج الخبر

، كما وقوعه علىأو لإظهار الحرص  ،للتفاؤل موقع الإنشاء، إما قد یقع لخبرفهم یقررون أن ا

، أو للاحتراز عن رحمه االله أو یرحمه االله: في الدعاء بصیغتي الماضي والمضارع، كقولك

أو لحمل  ،ساعة يّ إل ینظر المولى :إذا حول عنه وجهه كقول العبد للمولى ،صورة الأمر

 )11(تزورنا غدًا: تكذیبك، فتقولحب المخاطب على المطلوب بأن یكون المخاطب ممن لا یُ 

  .وهكذا

واستحضارُ معنى الطلب في هذه الشواهد، وسرِّ العدول إلى لفظ الخبر؛ لیس فیه 

  .تخرج معانیهشيء من التكلف، بل هو مما یفتح أسرار الكلام ویس

على المجاز المرسل لعلاقة  -عند البلاغیین- وخروج الخبر إلى الطلب محمول 

التضاد، أو على الاستعارة تشبیهًا لغیر الحاصل بالحاصل، أو على الكنایة وهي مخصوصة 

بلفظ المضارع الذي یراد به الطلب؛ لأن وقوع الفعل في المستقبل لازم طلبه في الحال، فیكون 

كما   -قد ذكر اللازم وأراد الملزوم، أما لفظ الماضي فلیس لازم طلب الفعل في الحال المتكلم 

  .)12(وفي كلام السكاكيِّ ما یشیر إلى كل هذا -نقل الدسوقي عن عبد الحكیم

وجمهور البلاغیین على خروج الخبر إلى الطلب في نحو ما تقدم، وخالف البعض 

ا به والسهیلي ورود الخبر مرادً  )13(ع القاضي أبو بكرومن: "فأبقاه على خبریته، قال الزركشي

  .، ولابد لمثل هذا من تأوّل یستقیم به المعنى)14("على خبریته هو باقٍ : وقال ،الأمر

والمسألة مختصة بخروج الخبر إلى الأمر أو النهي دون غیرهما من الإنشاءات، كما 

 )15("یَستعمل مقامُ الأمر صیغ الإخباروقد : "تدل الشواهد والتأویلات، وعلیه قال الكفوي

والنهي لا یختلف عن الأمر إلا من جهة سلب الحكم بدل إثباته، وهذا الفرق حاصل بین 

  . الخبر المنفي والمثبت، فلا فرق إذن من جهة تقابل الطلب والخبر

المبالغة في الطلب بحیث لا : ومن فوائد مجيء الأمر والنهي في صورة الخبر

سورة [ الْحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلاَ  فُسُوقَ  ولاََ  رَفَثَ  فَلاَ : الامتثال، ومنه قوله تعالى إلایتصور معه 

یحتمل الخبر ویحتمل النهي، فإذا حُمل على : )16(قال القاضي: الرازي ، قال]197: البقرة

ه لا یثبت مع واحدة من هذه الخلال، فهي مانعة من صحته: الخبر؛ فمعناه  )17(.أن حَجَّ

ویحمل الفسوق  ،إلا أن یراد بالرفث الجماع المفسد للحج ،وعلى هذا الوجه لا یستقیم المعنى

 لأن ذلك یكون كفراً  ؛هویحمل الجدال على الشك في الحج ووجوبِ  ،لأنه یفسد الحج ؛على الزنا
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حتى یصح خبر االله  ،وإنما حملنا هذه الألفاظ الثلاثة على هذه المعاني ،فلا یصح معه الحج

  . ها. )18(ن هذه الأشیاء لا توجد مع الحجبأ

لیس نفیاً لوجودِ الرفثِ، بل نفيٌ لمشروعیته، فالنَّفيُ إنما یرجع إلى : قال ابن العربي

] 79: سورة الواقعة[ الْمُطَهَّرُونَ  إِلاّ  یَمَسُّهُ  لا: إلى وجوده محسوساً، كقوله وجوده مشروعاً، لا

لا یمسه أحد منهم شرعاً، فإن وُجِدَ : لأن معناه - وهو الصحیح-إذا قلنا إنه واردٌ في الآدمیین 

إن الخبر یكون بمعنى : المسُّ فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقیقة التي فاتت العلماء فقالوا

  .ها. )19(النهي، وما وجد ذلك قط ولا یصح أن یوجد، فإنهما یختلفان حقیقة ویتباینان وصفاً 

إذ لا معنى  -الظاهرِ والمراد-بیانٌ للعلاقة بین المعنیین وهذا الكلام عند التحقیق 

لنفي الوقوع شرعاً إلا النهي عنه، والذین قالوا إنه نفيٌ خرج إلى النهي، لم یسقطوا معنى 

. النفي، بل قالوا إنه جيء به في صورته؛ لأنه حقیق أن یُمتثل فلا یكون وبذلك ینتفي وجوده

لفسوق والجدال نفيَ الجنس مبالغةً في النهي عنها وإبعادها وقد نفى الرفث وا: "یقول الطاهر

عن الحاجّ، حتى جعلت كأنها قد نُهي الحاج عنها فانتهى، فانتفت أجناسها، ونظیر هذا كثیر 

وهو من قبیل التمثیل؛ بأن شبهت حالة المأمور وقت الأمر بالحالة الحاصلة بعد ... في القرآن

   .)20("امتثاله

والذي نختاره أنها جملةٌ صورتها صورة الخبر والمعنى على النهي؛ : قال أبو حیان

لأنه لو أرید حقیقة الخبر لكان المؤدي لهذا المعنى تركیب غیر هذا التركیب، وإنما أتى في 

   .ها.)21(النهي بصورة النفي إیذاناً بأن المنهي عنه مستبعد الوقوع، حتى كأنه مما لا یوجد

التي هي أداة مشتركة بینهما، یقول البیضاوي ) لا(في بـولا یختص هذا المعنى بالن

 اللّهِ  رَّسُولِ  عَن یَتَخَلَّفُواْ  أَن الأَعْرَابِ  مِّنَ  حَوْلَهُم وَمَنْ  الْمَدِینَةِ  لأَهْلِ  مَاكَانَ : في قوله تعالى

، ویقول الآلوسي في قوله )22("غة النفي للمبالغةیبر به بصنهي عُ ]: "120: سورة التوبة[

النفي بمعنى  :قیل]: "114: سورة البقرة[ خَآئِفِینَ  إِلاَّ  یَدْخُلُوهَا أَن لَهُمْ  كَانَ  مَا أُوْلَئِكَ : تعالى

وذلك  ،مكین من دخولهم المساجدخلیة والتَّ النهي عن التَّ : ومعناه على طریق الكنایة ،النهي

  .)23("ید الملزومرِ ر اللازم وأُ كِ فذُ  ،المؤمنینمن  أن لا یدخلوها إلا خائفین یستلزم

إذن فخروج لفظ الخبر إلى معنى الإنشاء من الدلالات السیاقیة الظاهرة في مثل ما 

تقدم من شواهد؛ لأنه لا معنى للحمل على مجرد الخبر في بعضها، والمقام أوفق للحمل على 
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في هذه الشواهد متسقة سلسة، لا الإنشاء فیما یسوغ حمله على الخبر منها، وحركة المعنى 

  .تكلف فیها ولا اضطراب في تخریجها

  .بین الخبر والطلب: المطلب الثاني

ثمة فروق بین الخبر والإنشاء تجعل قیاس المسألتین على بعضهما قیاسًا مع 

أنَّ الإنشاء سببٌ لمدلوله والخبر : الفارق، وهو ما تمنعه أصول الاستدلال، ومن هذه الفروق

الإنشاء یتبعه مدلوله والخبر أن : ، وعلیه جعل القرافي من الفروق بینهما)23(ببًا لمدلولهلیس س

  .)24(یتبع مدلوله

فإذا أطلق الخبر وأرید الطلب فلا ضیر؛ لأن مآل الطلب إذا امتثل أن یكون مما 

مبالغةً یُخبر عنه، وإنما عُدل عن صورة الطلب احترازًا من الاستعلاء، أو تفاؤلاً بتحققه، أو 

  .في الحمل على الامتثال

أما الطلب فإنه یستدعي مطلوبًا غیر حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصیل 

الحاصل، فلو استعملت صیغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانیها الحقیقیة، 

اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِینَ  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ ویتولد منها بحسب القرائن ما یفید المقام، كقوله تعالى 

وبهذا . )25(دُم على التقوى: فالمعنى ]1سورة الأحزاب[ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ 

وحمل . خرج طلب الحاصل إلى طلب غیر الحاصل على سبیل المجاز في لفظ المطلوب

الإنشاء على الخبر إیذانٌ بحصوله حال التَّكَلُّمِ أو قبله، فیكون من تحصیل الحاصل وهو 

  . محال

والخبر یتضمَّن تصورًا وواقعًا خارج الذهن، أمَّا الإنشاء فلیس فیه إلا تصور ذهني، 

اللفظ من بعض معناه تكفي فیه القرینة، أما حمله على أكثر مما هو له فهذا محل  وتجرید

  . إشكال؛ لأن الدلالات إما أن تكون على سبیل المطابقة أو التَّضمُّن أو الالتزام

فأمّا دلالة الخبر على الإنشاء فهي من دلالة الالتزام على ما تفیده قرائن السیاق؛ 

قع بعد فكان الإخبار عنه لازم تحققه، وتعلق المعنى بالمبالغة في لأن القرائن دلت أنه لم ی

  . قصد التحقق هو الذي أخرجه مخرج الخبر

وأمّا دلالة الإنشاء على الخبر فلیست مطابقة ولا تضمنًا، ویبعد فیها تقدیر الالتزام؛ 

  .لأن الإنشاء سابق للخبر، ولا یستلزمه لا عقلاً ولا عرفًا
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إلى أن الخبر في اللفظ والوضع أصل، والإنشاء  لي الجرجانيوقد أشار محمد بن ع

طارئ، وكل طارئ على شيء لا بد له من دلالة؛ إمّا لفظیة كالأدوات والصیغ، أو معنویة كما 

دلالة طارئة علیه ، فكیف یُحمّل اللفظ )26(إن الأمر أصله الإخبار: في ألفاظ العقود، ولذا قال

د معناه منها؟ وهذا  ثم لا یكون في وضع الخبر موضع الإنشاء؛ لأنه تقدیر المعنى یُجرَّ

الطارئ أفادته القرائن، وسوغته العلاقات، وعكسه تجرید من معنى یمثل خصوصیة اللفظ 

  .الذي اختیر للسیاق

في منزع الكلام وحركة المعنى،  فروقولا شك أن هذه الفروق تمنع القیاس، لأنها 

ومآله، إلاَّ أن منع القیاس لا یكفي للقول بمنع خروج الطلب وتأویل الكلام إنما هو رهن منزعه 

إلى الخبر، حتى نقف على أنواع شواهده، ونناقش تجریدها من معنى الطلب، وعلى هذا مدار 

  .الطلب التالي

  .خروج الطلب إلى الخبر: المطلب الثالث

واحد منهما مقام  كلِّ  ن إقامةُ فیحسُ  ،اعلم أن الخبر والأمر یتقاربان: "یقول الرازيُّ 

واعلم أنَّ الطلب كثیراً ما یخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك : "، ویقول السكاكيُّ )27("الآخر

ي نُكتٍ قلَّما یُتَفَطَّنُ فیُذكر أحدهما في موضع الآخرالخبر،  ، ولا یُصار إلى ذلك إلا لتوخِّ

موضع الخبر، لكن الأمثلة  وفي المفتاح، وإن عمَّم وضع الطلب: "قال الكرمانيُّ ، )28("لها

، والنهي صِنوُ الأمر، وینضم إلیهما الاستفهام عند غیره، أما النداء )29("خصّصته بالأمر

والتمني فلا مدخل لهما في خروج الطلب إلى الخبر، لأن مجازاتهما أقلُّ تشعبًا وأندر 

  .استعمالاً 

، أما )30(رّاحُ التلخیصوقد تابع السكاكيَّ في خروج الخبر إلى الطلب القزوینيُّ وش

وأما : "العكس فلم یذكروه في هذا الموضع، إلا أن السُّبكِيَّ أشار إلى علّة إغفاله، فقال

؛ فعلّة إغفاله حیثُ نبّه علیه "استعمال صیغة الإنشاء للخبر فقد تقدَّم كثیر منه في صیغة افعل

معناها الذي وضعت له، ولذا السكاكيُّ أنهم اكتفوا بما ذكروه في خروج أسالیب الإنشاء عن 

نصَّ السَّعدُ على أن استعمال الاستفهام في غیر ما وضع له منه الخبر ومنه الإنشاء، وأنَّ 

الأمر والنهي قد یستعملان في غیر الطلب أصلاً أو في الطلب لا على سبیل الاستعلاء 

  .)31(والأول لیس إلا الخبر
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لأمر في غیر الحقیقة إنما هي بنقل ونصَّ السُّبكيُّ على أن غالب استعمالات ا

وقد عقب على هذه المعاني التي أوصلها إلى خمس وعشرین . إلى الخبر) افعل(صیغة 

، ولكنه نصَّ في خروج الأمر إلى التهدید كقوله "وغالب هذه الاستعمالات فیها نظر: "بقوله

: وإلى التسویة كقوله تعالى ]40: سورة فصلت[ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ : تعالى

أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَیْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا ]16: سورة الطور[ 

: سورة التوبة[ قَوْمًا فَاسِقِینَ  كُنتُمْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن یُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ  قُلْ : وقوله تعالى

 اللّهُ  یَغْفِرَ  فَلَن مَرَّةً  سَبْعِینَ  لَهُمْ  تَسْتَغْفِرْ  إِن لَهُمْ  تَسْتَغْفِرْ  لَهُمْ أو لاَ  اسْتَغْفِرْ : وقوله تعالى ]53

وجعلَ التَّعجیزَ في قوله . ؛ أنه من خروج الإنشاء إلى الخبر بالقرینة]80: سورة التوبة[ لَهُمْ 

ثْلِهِ : تعالى وقال في التسخیر في قوله . إخبارًا بعجزهم ]23: سورة البقرة[ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّ

ا أنه  ]:65: سورة البقرة[ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِینَ : تعالى لم یصدر قولٌ أصلا ولكن إمَّ

: حالهم حال من قیل لهم، أو أنه قول لم یقصد به طلب بل قصد به الإخبار عن هوانهم، قال

  .)32(وعلى التَّقدیرین یكون خبرًا

خروج الطلب إلى الخبر عند من قال به، وله صور أخرى، وَلِكُلٍّ  هذه إحدى صور

له خبرًا، وَمَسْلَكٌ في الاعتراض على حمله على الخبریَّة، ویمكن حصرها في أربعة  وجهٌ في تأوُّ

  :أنواع، هي

التي تؤول إلى إفادة الحكم بإثبات أو نفي، وحمل لفظ الإنشاء  ،مجازات الإنشاء الطلبي: أولاً 

في هذه الأسالیب على الخبر محل إشكال؛ لأن التجوّز فیها لیس في أصل الطلب، وإنما في 

یغ الأسالیب الإنشائیة، والذي هو ظاهر مدلولها، أو حقیقة المعنى المتبادر إلى الذهن من ص

معناها، فإذا فارقتها في جزء مما تضمنته كانت مجازًا، فالمتبادر من صیغ الأمر الطلب 

أن لا یكون طلبًا أو لا یكون جازمًا أولا  - عقلاً –الجازم على وجه الاستعلاء، فمجازه یحتمل 

  .یكون على جهة الاستعلاء، وهكذا

حصول : ، أي)33(طلب حصول في الذهن - عند السكاكي-أما الاستفهام فحقیقته 

، والحقیقة التي خرج عنها مجازُه لیست هي الطلب مطلقًا، فیحمل )34(أمر في ذهن الطالب

على الخبریة، بل هي كون المطلوب حصول صورة الشيء المستفهَم عنه في ذهن المستفهِم، 

 طلب التفهم، وهذا هو الذي تمنعه القرینة في شواهد خروج لأن الاستفهام طلب الإفهام، لا

الاستفهام عن معناه، ولذا لا نجد مجازاته تتجرد من معنى الطلب الذي یفید إثارة ذهن 



 یاسر بن محمد بابطین/ د                                          رـى الخبـخروج الطلب إل

   2015 - العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة                                  94 

، وأقرب مجازاته إلى )35(المخاطب لجواب الاستفهام لأي غرض مما یذكرونه في هذا الموضع

فمعنى الطلب حاضرٌ فیه،  )36(المخاطب على الإقرارحمل : الخبر التقریرُ والتسویةُ، والتقریر

فالتحقیق أن موضع المجاز لیس لفظ الإنشاء، بل الجمع بین الضدین بأداة  )37(أما التسویة

  .التخییر، وهذا مطرد في كل إنشاء سیق للتسویة

الطلب الدال على  -كما نقل البَابَرْتي- وأما الأمر فإنْ خرج إلى التهدید فمعناه 

أنَّ التهدیدَ : ؛ أي)39(التضاد: وعلاقته بالأمر عند ابن یعقوب. )38(الإتیان بالمأمور بهتسخط 

 - وقریبٌ منه الإنذار- والتهدید . طلبُ الكفِّ فهو لا یصح عنده إلا مع المكروه والمحرم

یستفادان عنده من اجتماع الإذن مع ما یفید التخویف، فهو لیس إذنًا مرسلاً، وإنما هو 

ن لا یحاذر العاقبة المخوف بها، ومن هنا خرج عن إفادة الطلب التكلیفي الذي مخصوص بم

  .یفیده الأمر

أنَّه إنما خرج عن  - )40(كما أشار ابن یعقوب- وإن خرج إلى التعجیز فالأظهر 

التكلیف الذي هو حقیقة في الأمر، فهو طلب لیس للتكلیف، وإنما لإظهار العجز، ویختلف 

فالأمر متعلق بالممكنات والتعجیز متعلق بالمستحیلات، وإفادة الحكم عن الأمر في متعلقه، 

  . بالعجز هنا لیست من صیغة الأمر، بل تفیده القرائن كاستحالة الامتثال عقلاً أو عرفًا

: أما التسخیر والتحقیر فالعلاقة بینهما وبین الأمر مطلق الإلزام، قال ابن یعقوب

... إظهارًا لمعناهما أو إخبارا بالحقارة والمذلة: إنشاءً، أيوالصیغة فیهما تحتمل أن تكون "

، وكونه أظهر في الإهانة منه في )41("وكونها للإخبار في الإهانة أظهر منه في المسخ

المسخ لا یعني التسلیم به؛ لأن الإبقاء على معنى الطلب فیهما أظهر، فإفادة الحكم لیس مما 

  .إلیه واقع المخاطبیحمله السیاق اللفظي، بل ما یؤول 

ا اللزوم؛ لأن طلب الشيء من غیر : "قال الدسوقي العلاقة بین الإهانة والأمر إمَّ

قصد حصوله لعدم القدرة علیه مع كونه من الأحوال الخسیسة یستلزم الإهانة، أو المشابهة في 

  .)42("مطلق الإلزام لأن الوجوب إلزام المأمور والإهانة إلزام الذل

المجازیة وإن شابها معنى الخبریة، إلا أن لفظ الإنشاء فیها لم یتجرد  فهذه المعاني

من معنى الطلبیة، ولم یتمحض للإخبار، وإن كانت إفادة الحكم من مستتبعاته، أو لوازمه، 

ولهذا لم یوردها من فصّل القول في خروج الطلب إلى الخبر، باستثناء التسویة؛ لأن معنى 

جالس الحسن أو ابن : من التسویة الإباحةُ، وهم یمثلون لها بقولهم الخبریة فیها ظاهر، وقریبٌ 
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وقد اعترض في الأطول علیه، وقال هو بالندب أشبه، فهو لم ینزع عنه معنى الطلب؛ . سیرین

لا یكون : "وقال السبكي. )43(إذ الطلب هو القدر المشترك بین الوجوب والندب كما قال السعد

عد الحظر، وحینها فالإباحة لیست مستفادة من اللفظ وإنما من الأمر للإباحة إلا إن كان ب

  .)44("خارج

وعلاقتها  - كما فسرها به الأصولیون- الإذن بالفعل لا التخییر : والإباحة عنده هي

ظاهر كلام القزویني أن الإباحة مستفادة : "قال ابن یعقوب. بالطلب أنَّ كلا� منهما مأذون فیه

) أو(، والتحقیق أن المستفاد من الصیغة مطلق الإذن ومن )أو(من من الصیغة، وعند النحاة 

  .)45("الإذن في أحد الشیئین

والتسویة كالإباحة، والفرق بینهما إمّا أن یكون من جهة المخاطب، ففي الإباحة 

، أو یكون )46(یكون متوهمًا حظر أحد الفعلین، وفي التسویة یتوهم أن أحدهما أنفع من الآخر

  .تزوج هندًا أو أختها: مع بین الأمرین بقرینة خارجة عن اللفظ، ویمثلون له بقولهممن جهة الج

أو ما نُزِّل - والذي أفاد الخبر بالتسویة في شواهدها هو التخییر بین النقیضین 

الإخبار باجتماعهما في حكم واحد : ، ویؤكده أحیانًا)أو(بـ  -منزلتهما من الأضداد والمتناسبات

سَوَاء : تفاضل بینهما، وهذا الحكم هو المنصوص علیه في الآیات السابقةهو محل توهم ال

: ، والأمر في الآیة الأولى یقول عنه الطاهرلَهُمْ  اللّهُ  یَغْفِرَ  فَلَنو لن یُتَقَبَّلَ مِنكُمْ و عَلَیْكُمْ 

  .)47("التنكیلإما مكنىً به عن الدخول؛ لأنه یستلزم الإحراق بنارها، وإما مستعملٌ مجازًا في "

وكل هذا یدلُّ على أن صیغة الأمر في شواهد الإباحة والتسویة لم تخرج إلى الخبر، 

اطلب : أي: "بقوله لَهُمْ  تَسْتَغْفِرْ  لَهُمْ أو لاَ  اسْتَغْفِرْ : ولذا فَسَّرَ البقاعيُّ الأمرَ في قوله تعالى

قال ، )49("مخرج الأمر وتأویله الخبرهذا كلام خرج " :الطبري، خلافًا لقول )48("لهم المغفرة

المراد التسویة في عدم الفائدة، وهي لا تنافي التخییر، فإن ثبت فهو بطریق : "الشهاب

  . )50("الاقتضاء لوقوعها بین ضدین لا یجوز تركهما ولا فعلهما، فلا بد من أحدهما

یة بین ولعل استحضار معنى الطلب في مثل هذا أبلغ في التسویة؛ لأنه لیس تسو 

المعنى ونقیضه فحسب، بل بین طلب فعله وطلب تركه، فكان غایة في أن لا یكون لأحدهما 

  .على الآخر أي فضل

إن الفعل الذي استوى إیقاعه وتركه صار مستفهمًا : أما في الاستفهام فربما یُقال

وجد،  عنه؛ لأن المبالغة في التسویة أدّت إلى أن یكون في حكم ما لا دلیل على وجوده لو
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وفي هذا دلالة على انتفاء أي نفع یتوهم المخاطب حصوله إثر علم المتكلم بوقوع أحد 

  .النقیضین

. )51("على قول من یقول إنه بمعنى الخبر. أكرم بزید: نحو الأمر في باب التعجب،": ثانیًا

على  وعبارة السكاكي تَسلم مما نقله البغدادي من الاعتراض بأن التعجب إنشاء، فكیف یحكم

وأیسر منه  )52("وجوابه بأن أصل المعنى الخبریة، والتعجب أمرٌ ضمني: "ذلك بأنه خبر؟ قال

وقد ذكر السَّعدُ أن أغلب الإنشاءات غیر الطلبیة  ،)53(أن یقال إنه من الإنشاء غیر الطلبي

ع أن للخبر فیها مدخل، لكنه لیس له واق: ؛ أي)54(في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء

ومن عبارات  .خارج تصور الذهن فیحتمل به التصدیق والتكذیب، فهو بین الخبر والطلب

  .)55(النحاة في هذه الصیغة من التعجب أن لفظها أمرٌ ومعناها خبر

مذهب جمهور البصریین أن صورته صورة الأمر، وهو خبر في : "قال أبو حیان

  .)56("المعنى؛ فهو فعل ماض على صورة الأمر

راء والزمخشري وابن خروف إلى أنه أمر على حقیقته، وأنه أمر لكل واحد وذهب الف

كما  ،أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر: ، قال الزمخشري)57(أن یصفه بالصفة المذكورة

 ،وفي هذا ضرب من التعسف ،رحمه االله :أخرج على لفظ الخبر ما معناه الدعاء في قولهم

بأن یصفه  :أي ؛اا كریمً لكل أحد بأن یجعل زیدً  أمرا أن یقال إنه وعندي أن أسهل منه مأخذً 

  .ها.)58(أو بأن یصیره ذا كرم بالكرم

وأی�ا كان وجه المعنى فیه، فلیس من مخالفة مقتضى الظاهر في شيء؛ لأن دلالته 

لیست سیاقیة، والمعاني التي یخرج إلیها اللفظ على خلاف الظاهر، إنما تستفاد من السیاق 

على ) أفعل به(، ودلالة )59(رائن الأحوال، فالسیاق هو الذي تستمد منه الصیغةُ دلالتهاوق

  .التعجب أقرب إلى الدلالة الوضعیة من السیاقیة

وقد قرر السعد وابن یعقوب أن تبادر المعنى من اللفظ إلى الفهم من أقوى أمارات 

هو ) أفعل به(هن من صیغة ولا شك أن المتبادر إلى الذ )60(كون ذلك اللفظ حقیقة فیه

  .التعجب لا الأمر

 بِالْقِسْطِ  رَبِّي أَمَرَ قل : ، كقوله تعالى)61(ما ورد في سیاق عطف الإنشاء على الخبر: ثالثاً

 االلهَ  أُشْهِدُ  إِنِّي قَالَ : وقوله تعالى] 29: سورة الأعراف[ مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِندَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِیمُواْ 

ا بَرِيءٌ  أَنِّي وَاشْهَدُوا   ]. 54: سورة هود[ تُشْرِكُونَ  مِّمَّ
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منعه البیانیون، وابن : "وقد اُختُلِفَ في عطف الإنشاء على الخبر، قال ابن هشام

جاءني زیدٌ  :مالك وابن عصفور ونقله عن الأكثرین، وأجازه الصفار وجماعة، وأجاز سیبویه

، فالتأویل هنا لم یتجه إلى )62(راً لمحذوفعلى أن یكون العاقلان خب .ومَنْ عمرٌو العاقلان

  .حمل أحد الأسلوبین على معنى الآخر، بل إلى تقدیر محذوف یتسق به الجمع بین المتباینین

والبیانیون إنما منعوه في باب الفصل والوصل؛ لأنه عندهم من مواضع كمال 

الطلب على الخبر  الانقطاع، فإذا وقع جعلوا أحدهما في موضع الآخر، وربما أغنى عن حمل

، أو تقدیر )63(عكسُه أو إبقاؤهما على أصلهما واعتبار العطف بین كلامین لا بین جملتین

ا إلا الإنشاء لا یقع خبرً "وكلُّ هذا أقرب؛ لأن  )64("حذف القول في القرآن كثیر"قول محذوف و

  .)65("بإضمار وتأویل

 بالخبریة الجملتین بین ختلافالا أنَّ  الآن رأیي علیه استقر والذي: "قال الطاهر

 والانقطاع الاتصال لأن انقطاعًا؛ ولا اتصالاً  الجملتین بین یؤثر لا لفظيٌ  اختلاف والإنشائیة

  .)66("اللفظیة الصیغة دون المعنویة بالمناسبة فالعبرة للأغراض، وتابعان معنویان أمران

وقوله  ،خبرٌ  بِالْقِسْطِ  رَبِّي أَمَرَ لقائل أن یقول " :الرازيوفي الآیة الأولى یقول 

 ْوُجُوهَكُمْ  وَأَقِیمُوا قل أمر ربي  :التقدیر :وجوابه !وعطف الأمر على الخبر لا یجوز ،أمر

وهو غیر محوج إلى تكلف إخراج  )68(وبهذا التقدیر قال الزمخشري )67("بالقسط وقل أقیموا

  .الأمر إلى الخبر

  معطوفٌ على الخبر؛ لأن المقصود لفظه؛الأمر "ونقل الشهاب عن الجرجاني أن 

       فالمعطوف أمرٌ كما أن المعطوف علیه مخبر عنه أنه أمر، )69("أو لأنه إنشاءٌ معنىً 

، وكذلك أَمَرَ إن الخبر الأول وضع موضع الإنشاء وهذا ألیق بالسیاق لمكان الفعل : أو یقال

قَالُواْ یَا هُودُ مَا : م، وتمام السیاقفي الآیة الأخرى؛ لأن المقام مقام طلب الإشهاد على مقالته

إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ . وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ  جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ 

ا تُشْرِكُونَ وَاشْهَدُواْ أَنِّي  آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ  على أن الأولى إبقاء الخبر  بَرِيءٌ مِّمَّ

  . )70(والطلب على معناهما لما فیه من حُسن الالتفات

لالَةِ  فِي كَانَ مَن  قُلْ : ومن شواهده عندهم قوله تعالى  مَد�ا الرَّحْمَنُ  لَهُ  فَلْیَمْدُدْ  الضَّ

 ،یعني أمهله وأملى له في العمر ،له الرحمن أي مدَّ " :الزمخشريقال  ]75: سورة مریم[

      ...كالمأمور به الممتثل ،وأنه مفعول لا محالة ،بوجوب ذلك خرج على لفظ الأمر إیذاناً فأُ 
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والثاني أقرب إلى السیاق، ، )71("مهله االله وینفس في مدة حیاتهفي معنى الدعاء بأن یُ هو  أو

أن یكون بمعنى الدعاء  :أحدهما :یحتمل معنیین"والتقدیر یُظهر ذلك، قال ابن عطیة 

أملى له حتى یؤول ذلك إلى  :أي ؛له االلهُ  الأضل منا أو منكم مدَّ  :كأنه یقول ،والابتهال

 االلهِ  من الأمم فعادةُ  من كان ضالاً  :كأنه یقول ،أن یكون بمعنى الخبر :والمعنى الآخر .عذابه

، وقد اختاره الطبري، قال )72("له ولا یعاجله حتى یفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة فیه أنه یمدُّ 

  .)73("فیها إملاءً  هِ ه ولیملِ في ضلالتِ  له االلهُ  لْ یطوّ فلْ : أي: "في تأویلها قال

ا: تعالىقوله ومن شواهده  جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا  فَلَمَّ

سورة [ وَأَلْقِ عَصَاكَ  .ا اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ نَّهُ أَنَ یَا مُوسَى إِ  .الْعَالَمِینَ  وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ 

ا لكنه وإن كان إنشاء لفظً  ألق ـف أن بوركمعطوف على قوله  وألقفقوله  ]10- 8:النمل

وما ذكره " :الزركشيقال . والمعنى فلما جاءها قیل بورك من في النار وقیل ألق ،خبر معنىً 

وهو إنشاء وقد ذكر هذا التقدیر  ،لجواز أن یكون دعاء ممنوعٌ  ا ومعنىً من أن بورك خبریة لفظً 

  .)74("البقاء فتكون الجملتان متفقتین في معنى الإنشاء وأبوالفارسي 

، وتحت هذا النوع تنتظم صور مختلفة یجمعها ما اقترن بما یمنع تصور الطلبیة: رابعًا

امتناع تصور الطلبیة في مدلول ما سیق له لفظ الإنشاء، وهذا الامتناع هو قرینة الحمل على 

 ولاََ  رُسُلِكَ  عَلَى وَعَدْتَنَا مَا وَآتِنَا رَبَّنَا: الخبریة عند بعض العلماء، ومن هذا النوع قوله تعالى

 لنا قال إن: "قال الطبري] 129:سورة آل عمران[ الْمِیعَادَ  تُخْلِفُ  لاَ  إِنَّكَ  امَةِ الْقِیَ  یَوْمَ  تُخْزِنَا

 وعده، منجز االله أن علموا وقد وعدهم، ما یؤتیهم أن ربهم القوم هؤلاء مسألة وجه وما: قائل

 ذلك: بعضهم فقال البحث، أهل ذلك في اختلف: قیل موعد؟ إخلاف منه یكون أن جائز وغیر

وأورد تقدیرات المعنى عندهم، وتعقبها ببیان نفورها " الخبر ومعناه المسألة، مخرج خرج قول

 وذلك شيء؛ في قولهم حكیت الذین إلیه ذهب مما ذلك ولیس: "عن سنن كلام العرب، فقال

 لكذا، بنا افعل: وكذا، بمعنى كذا رب یا بنا افعل: یقال أن العرب كلام في موجود غیر أنه

 لتكلمني، إلي أقبل: بمعنى وكلمني، إلي أقبل: لآخر القائل یقول أن لجاز ذلك، جاز ولو

 آتنا: الكلام في معروف غیر أیضًا وكذلك جوازه، معروف ولا الكلام، في موجود غیر وذلك

  . )75(..."ذلك أتیته ممن اجعلنا: بمعنى وعدتنا، ما

 بِآیَاتِ  نُكَذِّبَ  وَلاَ  نُرَدُّ  لَیْتَنَا یَا فَقَالُوا النَّارِ  عَلَى وُقِفُوا إِذْ  تَرَى وَلَوْ  :تعالى قولهومنه 

 عَنْهُ  نُهُوا لِمَا لَعَادُوا رُدُّوا وَلَوْ  قَبْلُ  مِنْ  یُخْفُونَ  كَانُوا مَا لَهُمْ  بَدَا بَلْ . الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  وَنَكُونَ  رَبِّنَا
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والتمني إنشاء،  ،التكذیب على التمني یردكیف  إذ ]27،28: سورة الأنعام[ لَكَاذِبُونَ  وَإِنَّهُمْ 

 هذا"بأن  ، وأجاب عنهالزمخشريوهذا السؤال أورده ! والإنشاء لا یحتمل التصدیق والتكذیب؟

 یرزقني االله لیت: الرجل یقول كما التكذیب، به یتعلق أن فجاز العِدَة، معنى تضمن قد تمنٍّ 

  .)76("الواعد معنى في متمنّ  فهذا صنیعك، على وأكافئك إلیك فأحَسن مالا

 وَمَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا :ومثله قوله تعالى

أي : "قال السیوطي ]12: سورة العنكبوت[ لَكَاذِبُونَ  إِنَّهُمْ  شَيْءٍ  مِنْ  خَطَایَاهُمْ  مِنْ  بِحَامِلِینَ  هُمْ 

   .)77("والكذب إنما یرد على الخبر إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ونحن حاملون بدلیل قوله 

فإن الأمر في الآیة متضمن معنى الوعد، والتكذیب لیس مُنصبَّاً على التمني في 

الآیة الأولى، ولا على الأمر في الثانیة، بل على معنى الوعد المضمن فیهما، ولذا قال في 

فكذبهم في وعدهم المترتب على ما  لَكَاذِبُونَ  وَإِنَّهُمْ  عَنْهُ  نُهُوا لِمَا لَعَادُوا رُدُّوا وَلَوْ : الأولى

وفي . تمنوا؛ لأنهم تمنوا الرجعة ووعدوا إن رجعوا أن لا یُكذِّبوا بآیات االله، ولو رُدوا لعادوا

وعد؛ لأنه متضمن فیه أو لازم له، بمنزلة ال وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ الثانیة كان أمرهم أنفسهم 

 الأولى الآیة في: الكواشي قال"وإبقاء الطلب على معناه أدلُّ على إلزامهم أنفسهم ما وعدوا، 

 تأكید یریدون" فلنكرمك زرتنا إن: "نحو اللزوم لتضمنه الخبر من أبلغ الخبر بمعنى الأمر

 في به الخبر فشبه للإیجاب الأمر لأن: السلام عبد ابن وقال علیهم، الإكرام إیجاب

، فحضور معنى الطلب أبلغ في الدلالة من تجرید السیاق منه، وإن كان الوعد )78("إیجابه

المضمن في الأمر خبرًا یحتمل التصدیق والتكذیب، وهذا خلاف ما مرّ في وضع الخبر 

متحقق موضع الطلب، إذ یمتنع فیه الحمل على الخبر، لامتناع تحصیل الحاصل، والأمر بال

 بمعنى اللهم ارحمه، فلا هو من بابه، ولا مما یقاس علیه، ) رحمه االله(المخبر عنه في نحو 

  .أو ینزع منزعه في حركة المعنى

 أَمْوَاتًا اللّهِ  سَبِیلِ  فِي قُتِلُواْ  الَّذِینَ  تَحْسَبَنَّ  وَلاَ : ومما حُمل على هذا النوع قوله تعالى

د ذلك وإن رَ وقد وَ : "قال الآلوسي ،هو نهي في معنى النفي :قیلفقد  ]169: سورة البقرة[

: وإنما حملوه على النفي؛ لأنه لا یُنهى المخاطب إلا عمّا یتصور منه، قال الكفوي ،)79("قلّ 

  .)80("النهي یقتضي المشروعیة، دون النفي، فإن المنهي عنه یجب أن یكون متصور الوجود"

 یَقْرَؤُونَ  الَّذِینَ  فَاسْأَلِ  إِلَیْكَ  أَنزَلْنَا مِّمَّا شَكٍّ  فِي كُنتَ  نفَإِ : ونظیر هذه الآیة قوله تعالى

بِّكَ  مِن الْحَقُّ  جَاءكَ  لَقَدْ  قَبْلِكَ  مِن الْكِتَابَ   كَذَّبُواْ  الَّذِینَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلاَ  .الْمُمْتَرِینَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلاَ  رَّ
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 لِلدِّینِ  وَجْهَكَ  أَقِمْ  وَأَنْ  :وقوله تعالى] 94،95: سورة یونس[ الْخَاسِرِینَ  مِنَ  فَتَكُونَ  اللّهِ  بِآیَاتِ 

: سورة یونس[ یَضُرُّكَ  وَلاَ  یَنفَعُكَ  لاَ  مَا اللّهِ  دُونِ  مِن تَدْعُ  ولاََ . الْمُشْرِكِینَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلاَ  حَنِیفًا

105،106[)81(.  

وجمهور المفسرین لم یصرفوا النهي إلى معنى النفي، بل أولوه نهیاً، ثم أوّلوا المعنى 

  . بما ینقل الفهم من توهم إشكال ظاهر الكلام إلى الغوص في أسراره

نَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ : قال الزمخشري في قوله تعالى سورة آل [ لاَ یَغُرَّ

 ؟عن الاغترار به ىنهاالله بذلك حتى یُ  رسولُ  یغترَّ  أنكیف جاز  :فإن قلتَ " ]196: عمران

 ه مقامَ خاطب بشيء فیقوم خطابُ یُ  ،القوم ومتقدمهم )82(هَ رَ دْ مِ  أنَّ حدهما أ :فیه وجهان قلتُ 

د كِّ فأُ  ،رسول االله كان غیر مغرور بحالهم أن :والثاني .كملا یغرنّ  :نه قیلأفك ،خطابهم جمیعاً 

   .)84("من باب التهییج والإلهاب"والوجه الثاني  )83("ت على التزامهبِّ وثُ  ،ما كان علیهعلیه 

كل كلامٍ دالٍّ "من أنواع الفصاحة المعنویة، وهو  -عند العلوي- والإلهاب والتهییج

على الحث على الفعل لِمن لا یتصور منه تركه، وعلى ترك الفعل لمن لا یتصور منه فعله، 

مر ممن هذه حاله على جهة الإلهاب والتهییج له على الفعل أو الكفّ لا یكون صدور الأ

  . )85("غیر

وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ  :وقد عدَّ ابن عطیة من هذا قوله تعالى

والمقصود به إنما هو النفي  ،لفظه النهي والزجر: "قال] 38:سورة الرعد[ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 

 ،واقع تحت قدرة المنهي ومتى كانت هذه العبارة عن أمرٍ  ،تأكد بهذه العبارة لكنه نفيٌ  ،المحض

لَنَا  وَمَاكَانَ : ، وكذا قوله تعالى)86("ومتى لم یقع ذلك تحت قدرته فهو نفي محض ،فهي زجر

       ،هذه العبارة إذا قالها الإنسان عن نفسه" :قال ]11: سورة إبراهیم[ أَن نَّأْتِیَكُم بِسُلْطَانٍ 

وإن كان ذلك فیما لا قدرة له علیه  ،فمعناها النهي والحظر ،أو قیلت له فیما یقع تحت مقدوره

لفظها لفظ الحظر ومعناها  :)87(وقال المهدوي ،وكذا هي آیتنا ،فمعناها نفي ذلك الأمر جملة

ومعنىً، ولا وجه لحمله على النهي الذي خرج إلى والذي في الآیتین نفيٌ لفظًا . )88("النفي

  .النفي

هذه هي الأنواع التي تندرج تحتها شواهد خروج الطلب إلى الخبر عند البلاغیین 

والمفسرین، وأحسب أن الإشكالات التي ترد علیها أقوى مما یدفعها من الاحتجاج بالقیاس؛ 

لقرائن الواردة لا تقتضي إخراج لفظ الطلب لأنه قیاس مع الفارق، أو الاستدلال بالقرائن؛ لأن ا
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  .إلى معنى الخبر، بل تحتمل التجوز في متعلقات الطلب دون أصله

وبقي لنا في هذه المسألة الوقوف على ما یُذكر من أغراض وضع الطلب موضع 

  :)89(الخبر، وهي عند من أوردها لا تخرج عن ثلاثة

 ومنه قوله تعالى : الاهتمام بالشيء َرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ قُلْ أَم

، أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ : عدل عن الخبر بقوله: یقولون] 29: سورة الأعراف[ كُلِّ مَسْجِدٍ 

، تنبیهاً إلى وجوب الاهتمام وَأَقِیمُوا: وبإقامة الوجوه عند كل مسجد، إلى صیغة الأمر

  .والحرص على تحقیقه ،بالشيء المأمور به

  مَن كَذب "ه قولومنه : ، حتى كأنَّه شيء مطلوببالأمر الواقع الرضاإظهار

داً، فلْیتبوّأْ مقعدَه من النار " تبوّأ مقعدَه من النار": الإخبار بصیغةعدل عن  فقد" عليّ متعمِّ

مر مطلوب، وأنه بالأمر الواقع، حتى كأنه أ الرضا، لإظهار "فلْیَتبوّأ مقعدَه من النار": إلى

  . الرضاشيء یؤمر به، ولیس على الكاذب إلا 

 كقوله تعالى: الاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق : ّاعْتَرَاكَ  إِنْ نَقُولُ إِلا

ا تُشْرِكُونَ   ،]54 :سورة هود[ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّ

  .عن مساواة شهاداتهم بشهادة االله عدل عن صیغة الخبر إلى صیغة الأمر احترازاً إنه ف

وهذه الأغراض متعلقة بإیراد لفظ الطلب مقترنًا بلفظ الخبر، أو في سیاق ظاهره 

یقتضي إیراد لفظ الخبر، فهي لیست أغراضًا تعلل التجوز في لفظ الطلب إلى الخبر، بل تعلل 

أن مقتضى الظاهر فیه إیراد لفظ الخبر لتحقیق التناسب بین المعطوفین  وجه إیراده طلبًا رغم

  .أو طرفي أسلوب الشرط

وإذا كان كذلك فإن اعتبار الطلبیة في معناه أظهر في تحقیق هذه الأغراض وأمكن، 

لإبقاء المشعر بها على أصله، ولمكان الالتفات في الدلالة على هذه الأغراض التي مبناها 

  . على اختلاف هیئات الكلم وتباین أنواعها لا على حملها على ما یؤول إلى اتفاقها

  ..اــامً ــخت

طریق المراجعات وعر، والخوض في أصول المسائل محفوف بالخطر،  لا شك أن

لأن الاستقراء قد لا یستوعب المقالات، والنظر قد لا یحیط بالاستدلالات، ولهذا قد یغیب عن 

الباحث ما لو ظهر لاختلف رأیه، وكم تلح هذه الهواجس علي لأطوي ما بین یدي، لكن جادة 

ظهر لنا، فنفتح الطریق لغیرنا، وربما صواب لم نبلغه لكننا  العلم أن نبذل وسعنا، ثم نقول ما
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  ..مهدنا الطریق إلیه، وحسبنا أن نكون لبنة في البناء

 أحدهما: بعد أن مهدت لها بمطلبین" خروج الطلب إلى الخبر"تناولت الدراسة مسألة 

" إلى الطلبخروج الخبر "عرّف بالمسألة المقابلة لها في باب تعاور الإنشاء والخبر، وهي 

وخلص إلى أن وضع الخبر موضع الطلب أسلوب جارٍ على سنن العرب، لا تكلف في 

  .الحمل علیه، والقول به مما اتفقت علیه عبارات البلاغیین والمفسرین في تأویل شواهده

فعالج الفروق بین الإنشاء والخبر، وخلص إلى أنه لا یصح القیاس بین  الثانيأما 

ق إحداهما بالأخرى، لأن الخبر لا یؤول إلى إنشاء، فكیف یحمل لفظ المسألتین، ولا إلحا

الإنشاء علیه؟ ومعنى الطلبیة الذي هو أصل دلالات صیغ الإنشاء معنى طارئٌ سیق اللفظ 

  لأجله، فكیف یجرد منه؟

وحصرها في " خروج الطلب إلى الخبر"في بحث شواهد  الثالثثم أفاض المطلب 

ات الإنشاء الطلبي، ولیس في هذه المجازات ما جُرد من مطلق مجاز : أولها: أربعة أنواع

الطلبیة، حتى التسویة وما في حكمها، یضیف استشعار معنى الطلب فیها أثرًا هو مكمن 

الغرض الذي سیق له لفظ الإنشاء، وتجرید السیاق منه، ینزل برتبته من جهة، ویشكل علیه ما 

الأمر في باب التعجب، والتعجب إنشاء : نیهاثاو. أورد في المطلب الثاني من جهة أخرى

على التعجب أظهر من أن تكون " أفعل به"غیر طلبي عند جمهور البلاغیین، إلا أنّ دلالة 

من الخروج على خلاف مقتضى الظاهر، بل هي المتبادر من هذه الصیغة، ودلالتها أقرب 

لا یصح لأن التعجب لیس  إلى الدلالات الوضعیة من الدلالات السیاقیة، وتجریدها للخبر

ما ورد في سیاق عطف الإنشاء على الخبر، ولو سلمنا بمنع العطف بینهما، : ثالثهاو. خبرًا

فلا یقتضي هذا المنع حمل لفظ الطلب على معنى الخبر، بل العكس أَولى لما تقدم في 

والاحتمال التفریق بین الإنشاء والخبر، ثم إن تأویل ما في هذه الشواهد محتمل للوجهین، 

ما : رابعهاو. یسقط الاستدلال، والإبقاء على الأصل التفاتًا أقرب إلى روح البیان ومقاصده

اقترن بما یمنع تصور الطلبیة، ومثل هذا یُتأول بما یستقیم به المعنى، فیكون مجازه لا في 

طلب ربما مطلق الطلب، بل في كیفیته أو متعلقاته، كما تبین في شواهده، بل إن تجریده من ال

  .حمل على التكلف في التأویل والتقدیر

ترد علیها إشكالات أقوى مما " خروج الطلب إلى الخبر"ومما تقدم نستنتج أن شواهد 

یدفعها من الاحتجاج بالقیاس؛ لأنه قیاس مع الفارق، أو الاستدلال بالقرائن؛ لأن القرائن 
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    تحتمل التجوز في كیفیة الطلب الواردة لا تقتضي إخراج لفظ الطلب إلى معنى الخبر، بل

  .أو متعلقاته دون أصله

 :الهوامش

 عَدَلْتُ : تَقول وَجهه، عَن الشَّيْء تعدِل أَن العَدْل: اللَّیْث قالَ ): "عدل( اللغة تهذیب في .1

 عن یكون إنما البلاغة في والعدول ،"كَذَا مَوضِع إِلَى الدَّابَّة وعَدَلْتُ  طَرِیقه، عن فلانًا

 شیئًا، النظم في یقتضي السیاق ظاهر كان إذا وذلك المقام، مقتضى إلى الظاهر مقتضى

 مخالفة" بـ عنه ویعبر آخر، شیئًا تقتضي مقاصده ولطائف ملابساته ودقائق المقام وخفایا

  .الثلاثة البلاغة علوم في منثورةٌ  ومسائله" الظاهر مقتضى عن الخروج"و" الظاهر

  .430ص: الإعجاز دلائل .2

  .1/180: التنصیص معاهد .3

  .2/71: الأدبیة الوسیلة .4

  .2/1624: الفنون اصطلاحات وكشاف ،174ص: للبابرتي التلخیص شرح .5

  .25ص: المطول .6

  .99ص: التعریفات .7

  .129ص السابق المرجع .8

  .164ص: العلوم مفتاح .9

  .414ص: الكلیات .10

: والمطول ،2/338: التلخیص وشروح 174: والتلخیص ،325ص: العلوم مفتاح: ینظر .11

 االله كتاب في علیه جاء ومما العرب، كلام في كثیر وهو ،1/606: والأطول ،246ص

 وَالْوَالِدَاتُ (: تعالى وقوله] 228 البقرة سورة[ )بِأَنفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ (: تعالى قوله

  ].233 البقرة سورة[ )أَوْلاَدَهُنَّ  یُرْضِعْنَ 

 شروح ضمن( المختصر على الدسوقي وحاشیة ،325ص: العلوم مفتاح: ینظر .12

  .2/340): التلخیص

  ).1/198: الجمان عقود شرح: ینظر( السیوطي صرح كما الباقلاني هو .13

  .1/88: المحیط البحر .14

  .198ص: الكلیات .15
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 یرید قاضٍ  أيّ  یحدد أن دون القاضي عن تفسیره من جداً  كثیرة مواضع في الرازي ینقل .16

 أحمد بن الجبار عبد القاضي على ینصُّ  مواضع وفي...) 92 ،79 ،75 ،2/65: منها(

 ولكنه ،)4/183 ،79 ،3/21 ،2/89: منها( ه415 سنة المتوفى المعتزلي الهمداني

: منها( ه403 سنة المتوفى الباقلاني بكر أبي القاضي على مواضع في ینصُّ  أیضاً 

 لأن أطلقه، فیما مراده تحدید أستطیع ولا وغیرهما،) 31/186 ،3/126 ،161 ،1/75

  . المقام لها یتسع لا ومقارنات تتبع إلى یحتاج مما هذا

  .5/142: الكبیر التفسیر .17

  .1/134: القرآن أحكام: ینظر .18

  .2/233: والتنویر التحریر .19

 أشار وقد ،1/207: السلیم العقل وإرشاد ،5/170: منه: وینظر ،2/90: المحیط البحر .20

 وأنها انتفائها وجوب بالنفي والمراد: "فقال 1/243: الكشاف في الزمخشري ذلك إلى

  ".تكون لا بأن حقیقة

  .11/46: المعاني روح: وینظر ،3/178: التنزیل أنوار .21

  .1/364: المعاني روح .22

  .1/89: المحیط البحر .23

  .2/277: الفروق ترتیب .24

  .2/238): التلخیص شروح ضمن( الفتاح مواهب: ینظر .25

  .100ص: البلاغة علم في والتنبیهات الإشارات .26

  .16/71: الكبیر فسیرالت .27

  .323ص: العلوم مفتاح .28

  .2/612: الغیاثیة الفوائد تحقیق .29

: خفاجي. د بشرح والإیضاح ،2/52: الإیضاح وبغیة ،174ص: التلخیص: ینظر .30

: والمطول ،368ص: للبابرتي التلخیص وشرح ،2/338: التلخیص وشروح ،3/93

  .1/606: والأطول ،246ص

  .1/597: الأطول: وینظر ،240ص: المطول .31

  .2/322): التلخیص شروح ضمن( الأفراح عروس .32
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  .303ص: العلوم مفتاح .33

  .2/246: التلخیص وشروح ،224ص: المطول: ینظر .34

  .2/306): التلخیص شروح ضمن( الأفراح عروس: ینظر .35

  .1/587: الأطول .36

 البقرة سورة[ )یُؤْمِنُونَ  لاَ  تنُذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَنذَرْتَهُمْ  عَلَیْهِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  إِنَّ (: تعالى كقوله .37

 من) 136(و إبراهیم سورة من) 21(و الأعراف سورة من) 193: (الآیات ونظائرها] 6

  .المنافقون سورة من) 6(و یس سورة من) 10(و الشعراء سورة

  .362ص: للبابرتي التلخیص شرح .38

  .2/314): التلخیص شروح ضمن( الفتاح مواهب .39

  .2/315: السابق المرجع .40

  .2/318: السابق المرجع .41

  .2/317): التلخیص شروح ضمن( السعد مختصر على الدسوقي حاشیة .42

  .232ص: المطول: ینظر .43

  .2/313): التلخیص شروح ضمن( الأفراح عروس .44

  .2/313): التلخیص شروح ضمن( الفتاح مواهب .45

  .2/319: السابق المرجع .46

  .27/44: والتنویر التحریر .47

  .8/557: الدرر نظم .48

 معالم ،3/64: الوجیز المحرر ،2/281: الكشاف: وینظر ،10/137: البیان جامع .49

  .4/74: السلیم العقل إرشاد ،8/216: القرآن لأحكام الجامع ،2/310: التنزیل

  .4/348: البیضاوي على الشهاب حاشیة .50

  .326ص: العلوم مفتاح .51

  .1/620: سعاد بانت شرح على البغدادي حاشیة .52

 ،224ص: والمطول ،235 ،2/234: التلخیص وشروح ،2/28: الإیضاح بغیة: ینظر .53

 شروح ضمن( الأفراح عروس في السبكي نقله خلاف إنشاءً  التعجب اعتبار وفي

  .2/235): التلخیص
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  .224ص: والمطول ،2/236): التلخیص شروح ضمن( المختصر .54

  .5/57: الهوامع وهمع ،4/2066: الضرب ارتشاف: ینظر .55

  .5/57: الهوامع همع: وینظر ،4/2066: الضرب ارتشاف .56

  .4/242: النحو معاني .57

  .277ص: المفصل .58

  .2/64: التراكیب معاني: ینظر .59

  .2/312: التلخیص شروح

  .1/198: الجمان عقود شرح: وینظر 338ص: البیان في التبیان .60

  .119ص: العربي النحو في الإنشائیة الأسالیب وینظر ،2/179: اللبیب مغني .61

 علام: قلت فإن: "الزمخشري قال] 25 البقرة سورة[) ...آمَنُوا الَّذِینَ  وَبَشِّرِ (: تعالى قوله في .62

 اعتمد الذي لیس: قلت علیه؟ عطفه یصح نهى ولا أمر یسبق ولم الأمر هذا عطف

 المعتمد إنما علیه، یعطف نهي أو أمر من مشاكل له یطلب حتى الأمر هو بالعطف

 عقاب وصف جمة على معطوفة فهي المؤمنین، ثواب وصف جملة هو بالعطف

: الكشاف". والإطلاق بالعفو عمراً  وبشر والإرهاق، بالقید یعاقب زید: تقول كما الكافرین،

1/104.  

  .2/182: اللبیب مغني: وینظر ،3/79: الكشاف .63

  .2/112: زاده شیخ حاشیة: وینظر ،1/274: التنزیل أنوار .64

  .28/197: والتنویر التحریر .65

  .14/48: الكبیر التفسیر .66

  .2/99: الكشاف .67

  .4/162: البیضاوي على الشهاب حاشیة .68

 التعبیر بعد - والغیبة والخطاب التكلم-  الثلاثة من بطریقٍ  معنىً  عن التعبیر هو الالتفات .69

  ).2/85: الإیضاح وبغیة ،95ص: التلخیص: ینظر. (منها بآخر عنه

  .3/37: الكشاف .70

  .4/29: الوجیز المحرر .71

  .16/90: البیان جامع .72
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  .3/350: البرهان: ینظر .73

  .6/318: البیان جامع .74

  .2/15: الكشاف .75

  .3/132: الإتقان .76

  .3/133: الإتقان .77

  .4/122: المعاني روح .78
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